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Abstract 
‘Argument’ is one of the topics that has attracted the attention of writers despite its age amongt
researchers. What shows the importance of this topic is the persuasive goals that the argument 

pursues; in this way, the speaker should plan his speech by identifying the horizon of his audience's 

expectations to convince them, and finally present a speech that fits the audience’s conditions and 
needs. With the passage of time, this topic has gone beyond rhetoric and controversy and entered 

many literary, linguistic, and rhetorical topics. 

The present research is based on the theory of Shayim Birelman and Titikah to investigate the 

means of argument and how they are used in Khwarizmi’s satirical letter toyIbn Badihi. It seeks to 
answer the following two research questions: 

1)What argument tools did Khwarizmi use in this letter and how did it appear? 

2)How is his success or failure in this pilgrimage process evaluated? 

He has used all kinds of arguments in his satirical letters. The pseudo-logical arguments which are 

expressed in conditional, comparative, preferential, and comparative styles have been used the 

most. In the meantime, he has made the most use of people's personalities and ridiculed their moral 

flaws. Sometimes he has turned to excess in them, in such a way that in his reprimanding speech, 

which is similar to praise and praise, he attributes all the flaws and ugly behaviors to his audience. 

He has also relied on arguments based on the structure of reality, including the argument of the 

cause, the argument of person, and the argument of authority. Many historical, cultural, 

mythological, and religious figures have dominated his letters to humiliate his audience through the 

style of comparison and blame similar to praise. It is worth mentioning that Khwarizmi tries to 

highlight the difference between the words and actions of his audience by choosing negative or 

positive mood adjectives and external characteristics. Khwarizmi has used the argument of the 

person and his actions to achieve this purpose. Of course, the effectiveness of this argument is weak 

because it changes in different conditions and positions. Among the various arguments used by 
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Khwarizmi, reference to pseudo-logical arguments is more effective compared to other arguments, 

but Khwarizmi did not rely on them much. 

He enjoys more freedom in his satirical letters. That is why he has used the arguments created for 

the structure of reality, especially similes, to show the contradiction of his audience's behavior in 

speech and action. In describing his faults with nasty descriptions and disgusting images, he has 

exaggerated to take any chance of reflection and defense from his opponent and not give him a 

chance to hear his answer. Since his goal is to arouse the emotions and feelings of the audience; 

therefore, his reasoning is based on excitement and tends to fallacy. Relying on social, cultural, 

literary values, and commonalities in the Arab society is also another argument used by Khwarizmi. 

 

Keywords: Argumentation, Perelman and Titikah’s Theory, al-Khwarizmi's Letters, Satire, Abu 

Bakr al-Khwarizmi. 
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 وتيتيكاه حجاجية السخرية في رسائل الخوارزمي على ضوء نظرية بيرلمان
 1رسالته إلى أبي الحسن البديهي نموذجا

 

 * ليلا رئيسى

 ** کيانى حسين

 ***يوسف نظری  

 **** كانرحمن غر

 

 صالملخ  
، معتمدة على نظرية إقناعهوالمتلقي  إفحامبى بكر الخوارزمي وتحديد دورها في أدراسة حجاجية السخرية في رسائل  إلى تروم هذه الورقة البحثية

يها فيهااستهدفت دراسة المرتكزات الحجاجية التي ا ،ولهذا ؛وتيتيكاه في الحجاج بيرلمان وکشف  ،عتمدها الخوارزمي في رسائله السخرية وکيفية تجل 
ا عديدةً تختلف من حيث ى حججأن  الخوارزمي استدعإلى الدراسة  وصلتنجاحه أو فشله في العملية الحجاجية من منظور تداولي حجاجي. 

سة  ،عدم الاتفاق وحجة المقارنة ومنها حجة التناقض أو ،واستخدم الحجج شبه المنطقية ،النجاعة في رسائله السخرية ف أيضا الحجج المؤس  ووظ 
ة السببية، وحجة السلطة، وحجة الشخص وأعماله والترکيز على التصوير الخُلُق ،على بنية الواقع ، للمسخور ولا التصوير الخِلقي يمن أهمها الحج 

ها الت ما المقلوب منهواستدعى من خلال هذه الحجج الحججَ المؤسسةَ لبنية الواقع، من أهم  والحجج التي  ،مثيل الذي مال إلى التشبيه ولاسي 
ت هذه الحجج في إطار أساليب لغوية وبلاغية کثر فحيث اعتمد على النسق الحجاجي الت ،تستدعى القيم والمشترك. تجل  ضيلي والشرطي والتقابلي أ

ز على المقايسة والمقارنة ،اعتمادا ما التشبيه منهواستعمل الصور البيانية کالتم، ورک  منها التضاد والطباق، وصنعة العكس،  ،ور البديعيةوالص ،ثيل ولاسي 
ضليل الخوارزمي وقع في الت بحيث غلب عليها المفارقات والثنائيات الضدية، والمبالغة، وأسلوب الذم يشبه المدح. ووصل البحث إلى أن ،والمقابلة

 استدعى الحجج التي أقل نجاعة.ولهذا  الحجاجي لاعتماده على المشاعر والأحاسيس؛
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  المقدمة. 1
وهو  ،لما يوجد فيه من قوة إقناعية وإفحامية ، واسعا من الجهود العلمية الأدبية وغيرها طوال العصورحقلااختص الحجاج بنفسه 

 (.60 م، ص0000ريف، )الش« صد إقناع شخص أو مجموعةقلوب استدلالي يستعمله المرء للدفاع عن وجه نظر أو فكرة معينة أس»
 ،اندرج الحجاج قديماً وحديثاً في حقول معرفية عدة انطلاقاً من مؤلفات اليونان إلى أهم  ما ورد عند العرب في هذا الشأن

ة انحصار مفهوم الحجاج في ثلاثالطوي التاريخيعالجت الدراسة مساره و ره. يظهر هذا المسار بصورة عام  مفاهيم  ةل وتطو 
وهو بارز في مؤلفات أفلاطون وأرسطو  ،حيث يجعله قاسماً مشترکاً بين الجدل والخطابة ،المفهوم اليونانيـ 1: رئيسة

ده عند القدماء منهم الجاحظ والجرجاني وهو مفهوم يجعله مرادفا للجدل؛ نج ،المفهوم العربي الإسلامي ـ0والسفسطائيين؛ 
 17 م، ص0001)صولة، وهو أدق  وأعمق من المفهومين السابقين  ،«حوار»وهو  ،مفهوم المعاصر ـ3والسكاکي وحازم القرطاجني؛ 

  (.00ـ 
هما ف ،0تيتيكاهو 1الفريق الأول هو بيرلمان :تطور الموضوع في إطار هذه المفاهيم الثلاثة حتى أصبح مستقلا بواسطة فريقين

با زا على المرتكزات الحجاجية قر  منها الفرضيات، والوقائع، والحقائق، والقيم، والمواضع؛ والفريق  ،الحجاج إلى البلاغة ورک 
س على بنية الأقوال اللغوية، »أن الحجاج  دينمعتقبالحجاج في إطار اللغة  هما اهتماف ،1وأنسكومبر 3الثاني هو ديكرو هو مؤس 

 (.17 م، ص0006)العزاوي، « سلها واشتغالها داخل الخطابوعلى تسل
ترکيزا على  عالج البحث دراسة حجاجية السخرية في رسائل الخوارزمي على ضوء نظرية بيرلمان وتيتيكاهمن هذا المنطلق، 

يها في رسالته إلى أبي الحسن البديهي؛ معالجا المرتكزات الحِجاجية التي اعتمدها الخوارزمي في سخره وکيفية  ، رسالتهتجل 
وأسباب اختيار الموضوع . محاولةً استجلاء مواصفاتها، وفق آليات تداولية حجاجيةوکيفية نجاحه أو فشله في العملية الحجاجية 

ة بحثية قيت الحجاج في هذا الموضوع  وأن ،ة والحجاج علاقة رصينةة للحجاج، وأن العلاقة بين السخري  معود إلى أن الرسائل ماد 
 وت بالنسبة إلى مواضيع أخری من حيث النجاعة والقوة. يتفا

 أسئلة البحث. 1ـ1
 يحاول البحث الإجابة عن سؤالين:

 وتيتيكاه؟ على ضوء نظرية بيرلمان هيتالتي اعتمدها الخوارزمي في سخر الحججما ـ 
ر نجاحه أو فشله في العملية الحجاجية؟ ـ   کيف يُقدَّ

 منهج البحث .2ـ1
د مادة ال ي؛ لأن  لكل  مؤلف أسلوبه الخاص في إقناع مخاطبه وفقا لثقافته والأغراض ث وموضوعه طريقةَ التحليل النصبحتحد 

فاعتمد المقال هنا على المنهج التداولي؛ لأن   ،ابمخاطبه اهتماما بالغ هتم  يسائل رکاتب ال بناء على هذا الأمر وأن ؛التي ينويها
زاته مقارنة امن  م والمخاط يعتني هو، فلمناهج الأخریممي  ب( حسب مراعاة سياق الحال ويكشف من بطرفي الخطاب )المتكل 

                                                 
1. Perelman 

2. Tyteca 

3. Ducrot 

4. Anscombre 
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م، ويهتم   عن هخلال ة ظهور المضمون وکيفي ،ب من الخطاببالفائدة التي يصل إليها المخاط أغراض المتكل  ة قدرته ليعالج قو 
 ة. الحجاجي وتيتيكاه ة بيرلمان؛ الأمر الذي يتلائم مع نظريعلى إيصال الخطاب بالمخاطب

التوجيه أهمية  إلى أولاتعود راسة هذا الموضوع ة دأهميو .للبحث والفحصة خرياختار المقال رسائل الخوارزمي الس
ها؛ في حياتنا ونشاطاتنا اليوميع أثير والإقناوالتدعيم والتسليم والإذعان والت صوص القديمة وتحليلها الاعتناء بالن ثانيا إلى أنوة کل 

ع دائرةَ نظريات حديثةات جديدة يُ من خلال دراس صوص ة هذه النظهر أهمية، ويُ واللغوية الأدبي تحتوي على القضايا وس 
ـ کالنظرة ة الحديثة تحليل النص الأدبي في إطار النظريات الأدبي إلى أن   وثالثاها طوال العصور؛ والأسباب التي ساعدت على بقائ

ى إعادة النظر إلى الأدباء القدامى لم يشر إليها الدارسون بعد، ويساعدنا عللآثار  جديدة ميزات عن يكشفقد  الحجاجية ـ
 ة القديمة.النصوص الأدبي

 خلفية البحث. 3ـ1
 دراسات عن أبي بكر الخوارزمي؛والثاني  تطبيقية عن الحجاج؛راسات نظرية ودالأول  الدراسات السابقة تندرج في ثلاثة محاور:

 لث دراسات عن السخرية.والثا
من أهمهم صمود، وعبد الرحمن،  ،عالج العرب المحدثون الموضوع لمحور الأول في القسم النظري يشتمل على ماا

متأثرين بالغربيين والتراث العربي القديم. يُلخص اهتمام الباحثين في هذا القسم  ،ومحمد العمري، والعزاوي، وصولة، و...
کالسياق، والحال، والمقام، والأسلوبية، والتداولية، والخطاب، والبلاغة  بتبيين صلة الحجاج بأبحاث لغوية وبلاغية وأدبية

  :الدراسات التالية مشيرين إلى التشابهات والاختلافات الموجودة بين الحجاج والموضوعات المذکورة؛ من أهمها ،الجديدة و...
يق البحث في البلاغة والحجاج: أهم مقدمة في الخلفية النظرية لمصطلح الحجاج، ضمن کتاب جماعي من إنجاز فر کتاب

علومات شاملة عن بداية مدرس لقد  ؛(م1991صمود ) حمادي، لنظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
بحيث إن  ،وأشار إلى دور الحوار والخطاب في الحجاج ،النظرية ومسار تطوره عند اليونانيين إلى العرب من قديم إلى جديد

 وإنما يوجد في کل أجزاء الكلام.  ،لم يكن ليوجد في الأساليب اللغوية فحسب الحجاج
لمفهوم الحجاج  ة معاصرةإسلامي ةعربي رؤية قدم ؛(م0000عبد الرحمن )لطه  أصول الحوار وتجديد علم الكلام وکتاب

إذ يأخذ بعين  ؛فكري مقامي واجتماعيطابعه ال فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن وذهب إلى أن الحجاج ،وآليات اشتغاله
لأن هدفه إقناعي. يساعدنا  ؛وهو أيضاً جدلي ،الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشترکة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية ...

 وار.وکشف الغرض من الح ي والعناية بالمقام ومقتضى الحالالكتاب في التحليل النصي ويسوقنا إلى السيطرة على الفضاء النص
تتبعَ الخطاب الإقناعي )الحجاج( في  هحاول الكاتب في ؛(م0000العمري )لمحمد  في بلاغة الخطاب الإقناعيوکتاب  

ورکز  ،واعتقد أن الحجاج هو الخطاب الإقناعي ،ة لبلاغة الخطابواعتمد على الأسس الأرسطي ،ة في القرن الأولالخطابة العربي
هي القياس، والمثل، والشاهد إضافة وهما المقام وصور الحجاج و ،لبلاغة العربية القديمةعلى عنصرين من عناصر الإقناع في ا

تحدث عن تقاطع التخييل والتداول،  ،(م0010) البلاغة الجديدة بين التخييل والتداوله الآخر في کتابفهو  إلى عناصر الأسلوب.
 ة إلى تبيين دور البلاغة في الحجاج نظريا وتطبيقيا. راجعفأهميتهما أما والسخرية والمجاز بين التخييل والإقناع. و

حسب نظرية ديكرو وأنسكومبر وقام بالروابط والعوامل  بَ تِ کُ  ؛(م0006العزاوي )بكر  لأبي اللغة والحجاج وکتاب
راز بعض حاول إب ،وهو متمم لكتابه الأول ،(م0010) الخطاب والحجاجالآخر کتابه في الحجاجية، والسلم الحجاجي، و...؛ و
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ورأی أن کل النصوص  ،لحجاج الحقيقي هو الخطاب والحوارالجوانب الحجاجية للغة العربية، وأکد على أن مجال ا
 والخطابات التي تنجز بواسطة اللغة الطبيعية حجاجية، لكن مظاهر الحجاج ودرجته تختلف. 

حاول من خلال دراسة الكلام لقد ؛ (م0001لة )صواللّٰه  لعبد الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةوکتاب 
عدم التعارض بين الحجاج و ،والتحدثَ عن العدول الحجاجي ،ا معاحجاجي اأسلوبي ة أن يبرهن تحليلاالقرآني التطبيقي

 يها، يشير فکتبها في فترات مختلفة مقالات مجموعة ،(م0011) في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات الآخر کتابهو .والأسلوب
إلى أن الحجاج على طريقة البلاغة الجديدة، والبلاغة بكل أقسامها لها وظيفة تواصلية. فائدة نظرته إلى الحجاج هو أن الحجاج 

   يربط المخاطِب والمخاطَب، والمخاطِب يسعى على خلق الكلام المؤثر لإيصال غرضه المطلوب إلى المخاطَب.
 ،والسكاکي ،سحاق بن وهبإو ،ظالجاحإلى جهد  أشار ؛(م0013)اللطيف عادل عبد ل بلاغة الإقناع في المناظرةوکتاب 

أو الآليات الإقناعية اهتم ب ،ناظرة في التراث العربي الإسلاميالموبعد دراسة  .سياق الغربي الحديثوبلاغة الإقناع في ال
 أن يعتقدفي التراث العربي الإسلامي، وع . الكتاب يعطي المتلقي معلومات عن بلاغة الإقناالاشتغال الحجاجي في المناظرة

وأن المناظرة بوصفها جنساً حجاجياً  ،اً مؤسساً وواعياً عن هذا الحضورکانت تعبير والسكاکي ،وابن وهب ،إسهامات الجاحظ
ى أن الآليات صل إليو ،ة، وشكلت وسيلة للمفاعلة العقليةتبلورت في الثقافة العربية الإسلامية بفعل عوامل دينية وسياسية وثقافي

الضمائر وأدوار الكلام وأفعاله،  وأن توزع ،ةَ تجلت في طريقة البناء الحواريالحجاجية التي توفر للمناظرة خاصيتَها الإقناعي
فلكل منها سلطة في  ،والنفي في مقصديات النقض والاعتراض والجحد أو التعويض، والاستفهام، والشواهد القرآنية والشعرية

 الاعتقاد.  الإفحام وتحقيق
يتعلق الموضوع و ،وهي وفيرة جدا بالدراسات النظرية ةً موضوعَ الحجاج متأثر القسم التطبيقيالدراسات الحجاجية في  تعالج

العصر الجاهلي في عراء شالوأشعار  ،بالخطب، والمناظرات، والرسائل )کآثار الجاحظ(، والنصوص الحكمية أو السياسية
، وبعض آثار الكتاب والشعراء في العصر ي العتاهية، والمتنبي، وابن الرومي و...وأب عراء النقائض،کعمر بن کلثوم، وشوالعباسي 

تشير الدراسة إلى ثلاثة . ، والموضوعات الدينية والقرآنية، ودراسة آثار بعض علماء البلاغةللرافعي المساکينالحديث کكتاب 
 :منها على سبيل الاختصار

بـالحجاج وبنيته والعلاقات  الكتاب اهتم ؛(م0011سامية الدريدي )لبنيته وأساليبه  :بيالحجاج في الشعر العر کتاب
بالمنطق الخفي الذي يحكم أجزاءها على حد  في کل مرة بنيتها العميقة منشغلا اقديمة راصدالحجاجية، وحلل نماذج شعرية 

الباحثين على تحليل النص مما يساعد  ،دامى عن الشعرونقدُ آراء بعض النقاد الق فت النظرَ رؤيةُ الكاتبة النقديةقوله. تل
نها ما ولك ؛ي اللغة والبلاغةوسائل الإثارة والتأثير في مستو رکزت الدراسة على نظرية بيرلمان وتيتكاه والبحث عن .الحجاجي

سواء على مستوی اللفظة أو  ومن النتائج التي انتهى إليها البحث أنها لا غنى للحجاج عن الجمالية .تجردت بين اللغة والبلاغة
 الترکيب أو الصورة أو الإيقاع. 

بعد مدخل نظري في تناول الخطابَ  ،(م0011مينة الدهري )لأالحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة وکتاب 
ونها ثم بدأ بالحديث عن الخطاب و"حده" )اللوغوس( والحديث عن المكون الفلسفي للسخرية، ومك ،الحجاج البلاغي

البلاغي والتداولي والحجاجي؛ والحديث عن الخطيب و"حده" )الإيتوس(، والحديث عن "المخاطب" و"حده" )الباتوس(. 
، الزخرفة اللفظية التي علقت بها تكمن أهمية الكتاب في أنه يندرج في إطار تغيير النظرة إلى البلاغة بعدم ربطها فقط بعملية

   .ل على توظيفها في تحليل نصوص عربية تراثية وحديثةوطرح مفاهيم البلاغة الجديدة وعم
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عن اهتمام  الدراسة کشفت ؛(م0017محفوظي )لسليمة  الحجاج في رسائل الجاحظ: دراسة تداولية حجاجيةوأطروحة 
ل في الجاحظ بالنص لا في علاقته الداخلية فحسب، بل في علاقته بالمتلقي والمقام. أشارت الباحثة إلى تنوع صور الاستدلا

وأن الجاحظ استدعى مختلفَ النصوص والأشكال التعبيرية کالقرآن، والحديث والشعر والأخبار والأمثال والحكم و...  ،الرسائل
 في سبيل غايته الإقناعية. 

 منها: صورة مستقلة وهي قليلة جدا، والمحور الثاني هو الدراسات التي کُتبت عن الخوارزمي ب
بحث الكاتب في دراسته التحليلية النقدية  م(؛0006لطلال أحمد العوض الحسن ) آثاره الأدبيةأبو بكر الخوارزمي وکتاب 

عنده، وآثاره الأدبية، والخصائص الفنية فيها.  خوارزمي وآثاره الشعرية والنثرية بدايةً اهتم بشخصيته، ثم دخل في الصنعةعن ال
کثر من کونهوصل الب وأنه لم يحظ عند علماء الأدب والبلاغة بالاهتمام المطلوب؛  شاعرا، احث إلى أن الخوارزمي اشتهر ناثرا أ

وکأنهم کانوا يريدون أن ينال الهمذاني من الخوارزمي. وأشار الباحث إلى أن  رکزوا على مناظرة المهذاني إياه، ومعظم الباحثين
کثر الموضوعات التي تناولها ال  خوارزمي وانفرد فيها فهي الهجاء.أ

تحدث و قسم الباحث دراسته في أربعة فصول،ان م(؛0016الضمور ) محمود صالحل ر الخوارزمي حياته وأدبهأبوبك وکتاب 
وعالج موضوعاته الشعرية والنثرية مع الإشارة إلى أهم خصائصها الفنية. وصل البحث إلى  عن حياته، وشخصيته، وشعره، ونثره،

من عنايته مثيل لفن الرسائل الإخوانية في القرن الرابع الهجري؛ وبالرغم خير ت خوارزمي اشتهر برسائله الإخوانية، وعدهاأن ال
سرا في شيوع  يزت لغته بالبساطة والسهولة غالبا. واعتبر الدارس هذا الأمرفقد تم ،والتشبيهات الطريفة بالاستعارات والكنايات

 تحظ بعناية کافية بين الدارسين.إلى أن مؤلفات الخوارزمي لم  ، أشيرائله وتداولها. في هذا الكتاب أيضرسا
 ،هي دراسات تحدثت عن هذا الموضوع مستقلة أو غير مستقلةو يشمل الدراسات الحجاجية السخرية، والمحور الثالث

 منها: 
حجاج السخرية فن  إلى أن المقالة ذهبت ؛(م0000الشريف )لريم  حجاج الصورة الساخرة في الخطاب السياسيمقالة 

 ،وأن الصور الساخرة سلاح الكثير في مقاومة الفساد ،المرکب الكلي الممثل في اللغة والفكر والفن والفلسفة إبداعي امتزج فيه
وأن السخرية السياسية أداة للتطوير، وتحويل الحدث السياسي من  ،قاومة الشعبية والتمرد على الظلمفهي تعد من مظاهر الم

بل رکزت على الصور ولاسيما  ،لدراسة الأساليب اللغوية والبلاغيةمجرد خبر إلى حدث فكاهي ناقد. ما تتبعت هذه ا
  الكاريكاتورية منها.

؛ (م0001العيد ) اللّٰهمريم بنت عبد العزيز بن عبد لالسخرية من السلطة في نوادر أبي العيناء اليمامي دراسة تداولية ومقالة 
اء اليمامي، وکشف آليات السخرية من السلطة في سياقها اللغوي بي العينأإبراز حجاجية السخرية في نوادر  تهدف الباحثة إلى

وفي سياقها المقامي. ووصلت إلى أن نوادر أبي العيناء جاءت في الأساليب المتنوعة الخطابية التواصلية التأثيرية کالسخرية في 
استنتجت أن و ،ته من السلطةات مقامية جعلت سخريقالب المدح والتعريض والمخاتلة، واعتمدت على سياقات لغوية وسياق

 ا للسلطة تنوع بين النقد الديني والاجتماعي والسياسي.الساخر ذو قوة حجاجية، يضمر نقدا لاذع أسلوبه
هدف البحث إلى دراسة ي ؛م0001الحمادي ) اللّٰه لطيفة عبدل السخرية في المقامة الصورية لليازجي دراسة تداولية ومقالة

للكشف عن المقومات الفنية للنص الساخر، وإبراز  ،مجمع البحرينلناصيف اليازجي في کتابه  ةيالمقامة الصورالسخرية في 
، الساخرـ  الدلالات العميقة والرسائل الخفية التي تكون المفارقات الساخرة وأثرها في تشكيل عناصر نص المقامة الفكاهي
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 صريح، ومكنت المؤلفَ من تعرية الواقع، ونقد الظواهرووصل البحث إلى أن السخرية في المقامة المذکورة بين تلميح وت
کثر تأثيرا وإقناع ووظف ،السلبية لقصد المعالجة والتغيير  ا. الفكاهة ليبدو کلامه أ

وعالجت الدراسات السابقة موضوعات عديدة أدبية وغير أدبية قديمة وحديثة في إطار النظريات الموجودة في الحجاج؛ 
وبعض آخر على نظرية ديكرو وأنسكومبر. ومع أن المؤلفات والرسائل والأطروحات  ،بيرلمان وتيتيكاه بعض منها رکز على نظرية

؛ ولكنها مثلت صعوبة الحصول على دراسة منسجمة رصينة عربية في هذا الموضوع وفيرة جدا ولاسيما في المغربوالمقالات ال
موضوع واسعة والمناهج المختارة متعددة مبعثرة لعدم الاتفاق في في أثناء المعالجة والتطبيق؛ ومردها إلى أن دائرة شمول ال

سلبياً. وما يميز هذه الورقة البحثية من  على صياغة معايير ثابتة تأثيرا المنهج وتباين الرؤية من باحث لآخر؛ وهذا الأمر أثر
 .ا حسب الرؤية البحثيةضع يختلف وحصيلة البحث يتفاوت أيدراسات حجاجية أخری في السخرية هو أن إطار الموضو

 
 والحجج المطروحة عليها ،المرتكزات الحجاجية لدی بيرلمان وتيتيكاه. 0

ه في صميم ال فه الدراسون بأن  ز معنى الحجاج لدی بيرلمان وتيتيكاه على العقل والتدبر؛ وعر  ، فاعل بين الخطيب وجمهورهترک 
ي بالأذ»وهو  هان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤد 

ود، « ذلك التسليم فعلى الباحث الاهتمام بالمرتكزات الأساسية في النظرية ، وللحصول على هذه الغاية .(099 م، ص1991)صم 
 وهي مجموعة تنبني عليها الحجاج: ،الحجاجية لديهما

ل الوقائ: 1والحقائق الوقائعأ.  ه ولا تكون عرضة للدتمث  اس أو کل  ض أو الشك؛ والحقائق تقوم على حع المشترکة بين عدة الن 
 الربط بين الوقائع، ومدارها على نظريات علمية أو مفاهيم فلسفية أو دينية )حقائق دينية مفارقة للتجربة(؛

عوهي  ،ور: وهي شأنها شأن الوقائع والحقائق يكون مسلماً بها من طرف الجمه0الافتراضاتب.  ها فبالموافقة العامة؛  تتمت  إن 
م وال ،ليست ثابتة رة تبعاً للمقام والمتكل   امعين؛ سبل هي متغي 

، وقيم محسوسة ترتبط  ،: تعد  عنصراً أساسيا من عناصر الحجاج3القيمج.   دة کالعدل والحق  وهو إلى قسمين: قيم مجر 
 کقيمة الوطن مثلًا؛ معينينبأشخاص 

بحيث أن  تراتبية القيم  ،وتيتيكاه أنه في کل  عمل محاجة بحيث يری بيرلمان ،تخضع القيم لتراتبية هرمية: 1الهرمياتد.  
 تكون أهم  من القيم نفسها؛ 

ز المواضع عند بيرلمان ؛: تعد  المواضع مقدمات أعم  وأشمل من کل العناصر السابقة1المواضع .ه وتيتيكاه هو  وإن  ما يمي 
ث عنها الدريدي تحت القيم التي تستدعي (. 01ـ  01 م، ص0011)صولة، لى التكيف مع کل الظروف عموميتها وقدرتها ع تحد 

ل عامة مشترکة منها تشتق  مقدمات القياس»يقول: إن  ، المشترك ة عندئذ قياسية في شكلها مبنية في  ،المواضع تمث  فتكون الحج 

                                                 
1. Facts and Truths 

2. Presumptions 

3.Values  

4. Hierarchies 

5. loci 
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د من المواضع المختلفة التي تعو  ص م،0011) «أي الماهية أو الجنس أو خاصية أو العرض ،د إما للحدجوهرها على موضع محد 
 ويعتبر هذا الحجاج حجاجا استنتاجيا لانطلاقه من العام للوصول إلى الخاص. ،(011

يتالة المذکورة يبناء على المرتكزات الحجاج فتُبنى مجموعة من الحجج من  ،ةات حجاجييفي بعض الدراسات کتقن تي سُم 
ها:  أهم 

وأنها تكون منطقية أو لا  ،والقصد منها أنها تشبه الطرق الشكلية والمنطقية والرياضية فحسب، ةل: الحجج شبه المنطقيالأو
را تمام»کونها بين المنزلتين ة ومنطقي  (.191 ، صالمصدر نفسه) «ا کأي  منزلة وسطى متأرحجة بين قطبين متناقضينتثير إشكالا محي 

ولها أنواع منها التناقض وعدم الاتفاق، والتماثل والحد   ،ةيي تعتمد على البنى المنطقتلحجج الوهي قسمان: القسم الأول هو ا
القسم الثاني هو الحجج شبه المنطقية التي تعتمد على ة وعلى قاعدة العدل؛ وفي الحجاج، والحجة القائمة على العلاقة التبادلي

ة حجولها أنواع منها حجة التعدية، و ،ةالعلاقات الرياضي نة له، وإدماج الجزء في الكل  أو حج  ة تقسيم الكل  إلى أجزائه المكو 
ة المقارنة  ،وما أشار صولة إلى القسم الأخير الاشتمال، والحجج القائمة على الاحتمال؛  م، ص0017)محفوظي، وأضاف إليه حج 

  (؛171 ـ 116
جربةيتأس» سة على بنية الواقعوالثاني: الحجج المؤس  نة للعالم س على الت   ،وعلى علاقات حاضرة بين الأشياء المكو 

ابطة بين بل أصبح تفسيرا وتوضيحا، تفسيرا للأحداث والوقائع وتوضيحا للعلاقات الر ،افالحجاج هنا ما عاد افتراضا وتضمين
ة الس (؛011 م، ص0011 المصدر نفسه،)« عناصر الواقع وأشيائه اه صولة الوصل ببية والحجة البرغماتيوتنطوي تحتها الحج  ة التي سم 

ة السلطة، وحجة هي و ،عايشالت جاوز، وحجةحجة التبذير وحجة الاتجاه وحجة الت هيو ،ةالغائي ببي، والحجةالس حج 
 خص وأعماله؛ الش

س عليه ولا تنبني على بنيتهولكن ،تربطها صلة وثيقة بالواقع»سة لبنية الواقع والثالث: الحجج المؤس ما  ،ها لا تتأس  تي هي الوإن 
س له هذا الواقع وتبنيه أو على الأقل تؤس  ع من هذه العلاقات وما  ،تكم  ي ما لم يتوق  وتظهر ما خفي من علاقات بين أشيائه أو تجل 

ناته سيس الواقع بواسطة الحالات هذا القسم يحتوي على تأ (؛010 ، صالمصدر نفسه)« لم ينتظر من صلات بين عناصره ومكو 
مثيل ة والاستدلال الخاص  ؛.کالتشبيه والاستعارة و..بواسطة الت 

فاق من قبل قوم أو مجتمع کالعدل وي تستدعي القيم التوالرابع: الحجج ال دة تكون محل  ات  الحق  تي تنقسم إلى قيم مجر 
وطن کقيمة ال نينمعية و...، وقيم محسوسة تختلف من ثقافة إلى ثقافات أخری ترتبط بأشخاص والجمال والفضائل الأخلاقي

 مثلًا؛
القصد منها وهي تختلف من بلد إلى بلد آخر أو من ثقافة إلى ثقافات أخری، و ،تي تستدعي المشتركوالخامس: الحجج ال

ين وموضوع ات مثال، والأساطير، والحكايات الشعبية، والوقائع فاق بينهم کالعلوم، والأالمعارف المشترکة الشائعة بين المتلق 
 ....وة، والاعتقادات التاريخي

 حيث تعالج ،ة بيرلمان وتيتيكاهنظري ارسون فياعتمدها الدتي الة في البحوث الحجاجية التطبيقي ما وجده المقال هذه أهم
دة متكاثفة للوصول إلى غرضه بما أنو .من حيث المضمون النص فيهتم  هذا  ،الخوارزمي قد لجأ في رسائله إلى حجج متعد 

ك کلا  منها. البحث بمعالجة الحجج فيها مجتمعةً   دون أن يفك 
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 . أبوبكر الخوارزمي حياته ورسائله3
من أزهى العصور في تاريخ الأدب »إذ هو  ؛ابع للهجرةلرإن الخوارزمي من الشخصيات التي نهضت بالأدب العربي في القرن ا

ر فن الكتابة النثرية زة، وبرزت فيه عناصر فني ،العربي ... وتطو  ة جديدة استطاعت أن تصبغه بحيث أصبحت ذات سمات ممي 
ها على شكل  فهو (.007 م، ص0016)الضمور،  «بصبغتها في الأغراض المألوفة في عصره « إخوانيات»اشتهر برسائله التي کتبها کل 

بها  بخاط، وواجتماعية ةکالمدح، والشكر، والتهنئة، والسخرية، والتعزية، والرثاء، والعتاب؛ ولها قيمة أدبية وأحيانا قيمة تاريخي
الهما، والقضاة، والتلامذة، والفقهاء و ؛ هذه الأغراض تتمتع بميزة حجاجية اختارَ … و أصدقائه وأعدائهالأمراء، والوزراء، وعم 

 .فيها المقال دراسةَ السخرية
 
 . السخرية لغة واصطلاحا1

الغرض منها يختلف حسب الأغراض التي تعتبر السخرية طريقا يدعو إلى الانتقاد والإصلاح؛ وقد تكون مرآة صادقة للحقيقة؛ و
 ينوي بها المخاطب.
سَخِرَ منه وبه سَخرًا وسَخَرًا »في المعاجم اللغوية بمعنى الذل والخضوع والاستهزاء. يقول ابن منظور:  جاء مادة "سَخِرَ"

ي ...  ة: هزئ به ... وفي الحديث: أَتَسخَرُ من  ، وسُخرَةً وسِخرِي  م  حكةُ، ورجلٌ الض   خرَةُ الس  أي أَتَستَهزِئُ بي. ومسخَرًا وسُخرًا بالض 
اس ... لْتَهُ  ،سُخَرَة: يسخَرُ من الن  رْتَه أي قهرْته وذَلَّ  (.111ـ  113 ص ،3ج م، 1911) «ويقال: سَخَّ

م، لية: الهزل، الاستهزاء، التهكاالمجال الذي تغطيه المصطلحات العربية الت کل»السخرية  يستوعب مفهوما اصطلاحو
يجابه، الإبهام )عند جاء في معرض المدح، التعريض، التوجيه، القول بالموجب، أسلوب الحكيم، الاستخدام، نفي الشيء بإاله

ف(. 110 ـ 109 م، ص0010)العمري، « ين(بعض البلاغي ه: وعر  اخر هو النقد سالنقد الضحك أو التجريح الهازئ. وغرض ال»وه بأن 
لا والإضحاك ثانيا، وهو تصوير ا اإا: لإنسان تصويرا مضحكأو  الذي لا يصل إلى ـ  بوضعه في صورة مضحكة بواسطة التشويه م 

ة أو العقلية أو ما فيه من عيوب حين سلوکه مع المجتمع، وکل  ذلك أو تكبير العيوب الجسمية أو العضوية أو الحرکي ـ حد  الإيلام
ة غير مباشرة الهجاء طريقة » ولكن الفرق بينهما من حيث إن ؛تزجت بالهجاءة امالسخري إن(. 11 م، ص1971)طه،  «بطريقة خاص 

 (.10 صنفسه، المصدر ) «ة طريقة غير مباشرة في الهجومولكن السخري ؛مباشرة في الهجوم على العدو  
 

 إلى أبي الحسن البديهي ة الخوارزميدراسة حجاجية السخرية في رسال. 1
 ،(111ـ  111 ، صشه.1311الخوارزمي، )ما رسالته إلى أبي الحسن البديهي رسائل الخوارزمي السخرية ليست بكثير؛ من أهمه

  .(103ـ  169 ، صنفسهالمصدر )ورسالته إلى جماعة الشيعة بنيسابور 
ز على رسالته إلى أبي الحسن البديهي کنموذج. ة في السخري أن الخوارزمي وجد يالموضوع هأهمية دراسة هذا و والمقال رک 

دة في کلامه، وفي يکوسيلة من الوسائل الإقناعو ا في نفسه، وکآلية دفاعيةمر به عمؤثرا يعب   اأسلوب ة استعملها لأغراض متعد 
وجدير بالذکر أن لسانه لاذع في بعض فقراته ولا تخلو من ألفاظ رکيكة قد تميل إلى  .مستوی عال من المعرفة والقدرة الحجاجية

 الهجو.
يا .تجلب التهكم والازدراءهذه الرسالة ثمرة من ثمار السخرية  ل کلامه  ،وصف الخوارزمي المسخور بداية رسالته کل  ثم  يفص 

ة سببية ه في أسلوب رائع مبنيلتأييد ما قال في الفقرة الأولى من رسالته ويذم   بحيث لا يقول  ،على الحجة والاستدلال مليء بحج 



 ليلا رئيسى، وآخرون              ... وتيتيكاه حجاجية السخرية في رسائل الخوارزمي على ضوء نظرية بيرلمان
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ة تطلق لسانإلا  ويأتي بالد ،شيئا ه في امتداح أدب أصدقائه وفضلهم وعلمهم، فالعداوة تفجر البغضاء ليل بعده. وکما أن المود 
 أيضا، وليس يخفى ما للعوامل المذهبية من أثر في رسائله.

ن غايته من العتاب  حيث يقول:  ،ليُتم  الحجة ،بداية الرسالة عيَّ
جَهْلَكَ جَهلٌ يُعالِجُ بالعَذْلِ، أو يُداوَی داؤُه بالقول.  لأن  فيك، أو  العِتابَ يُصلِحُ مِنك، أَو يَعمَلُ  لأنَّ  ،تعالى[ اللّٰهلَسْتُ أُعاتِبُكَ ]عافاك 

عْلِ.  اللّٰهکَلا  ]عافاك  اسِ عَرَضٌ وجَهلُك جِسْمٌ لا يَزولُ إلا  بالفِعلِ. ولا يَقَعُ دواؤُه إلا  مِن الكفِّ والنَّ ما أَرَدْتُ تعالى[، جَهلَ الن  ي إن  ولكن 
سالة أَن تَتَوَ  ةُ بهذه الر  عَ مِنكَ العِلاقةُ والعِلَّ ة. وأن تَتَقَطَّ هَ عليك  الحُجَّ  .(119ـ  111 ، صشه.1311) جَّ

ب التلاعب بمقاييس الأشياء تضخيما أو »ة مضمرة بناء على سياقها المقامي وتأتي في قالب المدح وقد تكون السخري تتطل 
ف أسلوب الذمالخوارفإذن حاول  (؛09 ص م،0001العيد، )« اتصغيرا، تطويلا أو تقزيم يشبه المدح واستعان من  بما زمي أن يوظ 

ة الش سة لبنية الواقع منها  اشتغل الحججَ  ،لال أوصافه ولتقريع خصمه الحجاجي. في هذا المسارخص وأعماله خحج  المؤس 
شبيه والاستعارة ليقو  الت ة حجة تدعم رأيالتي تستخدم الحالات ا»ي أثر کلامه. شأن هذه الحجج مثيلَ على غرار الت  ا ما لخاص 

مثيل فهي تعاد بو ة على غرار اسطتها صياغة بعض العناصر الفكري)المثل والشاهد والمثال( وشأن الحجج المستخدم فيها الت 
م بها في مجالات أخری من مجالات الواقع  (.301 م، ص1991ود، )صم« الأشكال المسل 

 من ذلك قوله في مخاطبة البديهي: و 
لَ وليس مِحْنَت ها. أو تُمَثِّ مَ نَفسًا لَسَعَيْتَ في ذمِّ ى لَو تُجَسِّ ذي لَم تَزَلْ تَعْبَثُ به. حت  دارًا لَجَهَدْتَ في  ي فيك بِأَعْظَمَ مِن مِحنةِ الحقِّ ال 

وءَ ظُلمةً،  مور. فَتَجعَلَ الض 
ُ
ور، وتَقْلِبَ أعيانَ الأ ك لَم تُخلَقْ إلا  لِتَطْمِسَ عينَ الن  ى کأن  سوفسطا هَدْمِها. کأن  ةً. حت  وتَعكِسَ البِدعةَ سُنَّ

ى کأن  درَكُ عِيانًا، ويُعْرَفُ ايقاناستَخلَفَكَ على جَحدِ ما يُ  أَنزَلَ عليك  اللّٰها. فأنتَ وارِثُه في الباطل، وناصرُ جهلِه على کلِّ عاقلٍ. وحت 
ابعة، لَغُصْتَ عليه، الجميلُ عَدُوٌّ لك تُحارِبُه. قرآنَ ضَلالةٍ. وبَعَثَ إليك رسولَ جَهالةٍ ... ولو دُفِنَ المُحالُ ف ي تُخُوم الأرضِ الس 

ه يَنطِقُ  ه يمشي على رِجليْنِ. والجِوَرُ إلا  أن  دادُ ضدٌّ من أَضدادكَ لا تُقارِبُه ولا تُناسِبُه. فأنتَ العكسُ إلا  أن  بلسانٍ وشَفَتَينِ، والجهلُ  والسَّ
ه مُخاطَبٌ. والعَي   ه مُثابٌ مُعاقَبٌ إلا   إلا  أن    (.119 ـ 100 ، صشه.1311) ...  أن 

ة التناقض وعدم الاتلجأ الخوارزمي إلى . فمظاهر إنكار کل  حقيقة عن طريق البديهي هافي تفقد تجل   فاق؛ وهي من حج 
ها تشبه الطرق الشكلية والمنطقية والرياضية فحسب؛ والمقصود بأقسام حجج شبه الم أن »التناقض هو نطقية، والقصد منها أن 

في حين أن  عدم  ،ل ولا ينزل(تان في نطاق مشكلتين إحداهما نفي للأخری ونقض لها؛ کأن يقال )المطر ينزتكون هناك قضي
ل في وضعالاتفاق أو الت روف أو المقام، لاختيار إحدی الأطروحتين الملفوظين على محك  الواقع والظ عارض بين ملفوظين يتمث 

 (. 301 صم، 1991، ودصم  )« وإقصاء الأخری
فه الخوارزمي  ةَ من الخصم في هذه الفقرة ليظهر أن  هذا الشخص ينقلب الأمور الواقعية ويزعم عكسه؛ واستخدم السخريوظ 

تي من شأنها أن تحط  من قيمة الإنسان، وتُدني من قدره بين قدره في إطار الحديث عن الأخلاقيات والصفات الوالانتقاص من 
اس.   الن 

کثر حضورن الصالخوارزمي يرکز هنا على جملة م نجد ؤم أ  ،؛ لأن  المسخور يكذب ويعكس الحق  والحقيقةافات وکان الل 
سة لبنية الواقع كره ليُنبحيث أن سوفسطا استخلف ف هنا الحجج المؤس  دة  الحقيقة واليقين. وظ  واستعمل صور بيانية متعد 

ة تعلو قيمتها وهو طريقة حجاجي ،ةفي العملية الحجاجي مهم  »وهو  ـ الحجاجي قسم من التمثيلـ ددة کالتشبيه وأنواعه المتع
ما يرتبط بتشابه العلاقة بين أش ا،لاقة المشابهة دائمعلى مفهوم المشابهة المستهلك، حيث لا يرتبط التمثيل بع ياء ما کان لها وإن 

  (.17 م، ص0010)بوبلوطة، « أن تكون مترابطة
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ه  ،ةمثيل والتشبيه إلى ذروته في القوة الحجاجيکر أن  الكلام يبلغ في الكناية والتوجدير بالذ بحيث لا يمكن بعده الإتيان بضد 
 .م أو الإتيان بعكسه بلكن  أو ...ة نفي الكلابعد هذه الصور البياني أو عكسه؛ ولهذا لا نری

ه  ؛شبيه البليغة بتوظيف التإلى القمة الحجاجي ت وبلغ کلامهكولخوارزمي أن يُلزِم خصمه الحجاجي بالسإذن حاول ا إذ شب 
ث ويسمع ويری؛  ه إنسان يتحد  وتحريكها وتحويلها ة ليتجسيد المعاني العق ك  أنولا ش»المسخور بالجِوَرِّ والجهل والعي  إلا  أن 

ية أبرز سمات أسلوب السخري ه استطاع أن ولكن ؛ةأمور عقليوالعكس، والجهل والعي  داد فالقبح والمحال والس ،ةإلى معان حس 
  (.010 م، ص0016)الضمور،  «يبعث فيها حرکة لكي يعبث بخصمه، ويضحك القارئ منه

مات جاء بها بداية رسالته ة ،هذه هي نتيجة مقد  حها مر  مات أخر ،ثانية ثم  وض  ة وأتى بمقد  ی بعدها وبالغ في توظيف حج 
 ة کقوله:  يستطيع المسخور إنكار کلامه بسهولالشرط لئلا

ی ... ولَوِ اسْتُخْبِرْتَ عن إبليسَ، ذَکَرْ  كُمُ الأعلى، لَقُلْتَ ما أَخْطَى ولا تَعَدَّ ه سَجَدَ لآدمَ. ... ولَو ولو سُئِلْتَ عن قَولِ فرعونَ، أنا رب  تَ أن 
تَقلَلْتَ بُنيانَه ... ولَوِ اسْتَبْدَعُوا صنعةَ الخليلِ العروضَ أُنشِدْتَ شعرَ امْرئِ القَيسِ، لَنَسَبْتَه إلى الإفحام ... ولَو مَرَرْتَ بإيوانِ کِسرَی اسْ 

عادةُ، بالَغْتَ  لَتِ السَّ ها. کما لو فُضِّ ه ما أَحدَثَ أمرًا ... ولَوْ مُدِحَتِ العافِيَةُ أَسْهَبْتَ في ذم  في شَتْمِها ... ولَوْ عايَنْتَ  رُحْتَ تَزعَمُ أن 
ةِ العارضةِ والبديهةِ ... ولَو عَثَرْتَ بحديثِ يزيد بنِ معاويةَ، عَدَدْتَ في فضائله يومَ کربلاء ... العربَ، رَمَيْتَهم بضيقِ البيانِ  غةِ وقِلَّ والل 

لُ مَن أَحْيَى  ي للعمارة ... وأن  معاويةَ أَوَّ هَدِّ ياسة وضَعْفِ التَّ ةِ الس  امَ الفُرْسِ، هَجَوْتَهم بِقِلَّ ةَ، وأَماولو دَرَسْتَ أي  ن  تَ البِدْعةَ. کما أن  الس 
ين. فلِذلكَ جُعِلَ مِنَ ا ار على الط  حمةَ ونَسَخَ القَسوَةَ ... وأن  إبليسَ أَصابَ في تفضيل الن  لُ مَن سَنَّ الر  اجَ أَو  لمُنظَرينَ إلى يوم الحج 

ا يَقولُ سَلُوني قبلَ أن تَفْقِدوني. سَأَلْتَه حت   كَ لَوْ سَمِعْتَ عَلِيًّ ين ... وأَنَّ  ـ 100 ، صشه.1311) ى يَقولُ دَعُوني فَقَدْ أَفْحَمْتُمُوني ...الد 
920.)  

د على سخري ک  ة التناقض بيته اعتمادأ فظاهر الشخص ورع وتقوی وعقل وصدق وعلم  ،اهر والحقيقةن الظا على حج 
يشبه  مة بأسلوب الذفضيلة أخلاقي فها وأَبعد عنه کل  ا بالغ في وصساد عظيم. عد  فيها للبديهي عيوبوحقيقته خيانة ونفاق ومكر وف

ر التصوير الخُلقي مليئا بالسخريالمدح، و ستهجنة باختيار تعابير ذات ة والأفعال القبيحة المشريکل  المعايب البة ونسب إليه صو 
ه من أهل الباطل والجهالة والظثبت أأو ،وجهين  في حين يرميه بالجهل والغفلة. ،لمة، يباهي بعلمهن 

 سة لبنية الواقع قوله:الحججَ المؤستي استخدم الأخری المن الأمثلة 
مْتَنا. وأن  أَباكَ آدَمَ، لَو أُعِينَ بِكَ ما تْ بك الملائكةُ، ما قالتْ سُبحانَكَ لا عِلمَ لنا إلا  ما عَلَّ ك لَو أُمِدَّ لَعِبَ إِبليسُ به. ولا أَنِفَ مِنَ  وأن 

كَ قابيلَ، لَو رَآ جودِ له. وأن  عَمَّ اءَ، لَو رَأَتْكَ، نَشَزَتْ على أَبيكَ عِشْقًا لك، ورَغْبَةً فيك. الس  كَ حَو  كَ، ما أَقْدَمَ على أخيه هابيلَ. وأن  أُمَّ
ما اکْتَسَبَتْ طِيبَ رِيحٍ، ياضَ إن  ها تَسْتَمِ  وأَنَّ العجمَ عَرَبٌ، إذا کُنتَ فيهم. کما أن  العربَ عجمٌ، إذا بِنْتَ عَنْهُم. وأنَّ الرِّ د  مِن نُكْهَتِكَ. لأن 
ما جُعِلَ  ما جُعِلَتْ مُبْصِرَةً، والقَمَرَ إن  مسَ إن  تِك... وأن  الشَّ ما أَعْطَتْ ضَوْءَها مِن ضَوْءِ غُرَّ جومَ إن  مسَ  وأن  الن  ةً، لأن  الشَّ آيةً مَمْحُوَّ

أنيث، وأن  ال ذکير ...تَواضَعَتْ لكَ بالتَّ   (.130 ـ 109 ، صشه.1311) قمرَ نازَعَكَ في التَّ
دا ليسدَّ کل  انقلب الكاتبُ الحقيقةَ، وو ل تعليلا جي  ف التشبيه المقلوب وعل  فاعَ لا يستطيع الدحتى افذ اتجاه المسخور والن ظ 

ي تبنى لبنية الواقع تُعطي تهن المخاطب. ويبدو أن  الحجج الشبيه استدعى المقايسة في ذوالت مثيلأسلوب التف .في اتجاهه
 تفوت فرصةَ الجواب عن شخص مقابل.  ن  ازدحام صوره وإتيانه متتاليةصة المقايسة مع أالمخاطبَ فر

م والمخاطب )القصد بين ال اتب في هذا المساراعتمد الك  ،خوارزمي والبديهي(إلى المواضع المشترکة بين المتكل 
نية، والقيم المعروفة في الثقافة العربية، وکل  ما کاستدعاء الطبيعة، والشخصيات الأدبية، والتاريخية، والعلمية، والحكمية، والدي

ية اليجتماعة والايرتبط ببيئته الثقافي د على  ؛تي تربطه بالمتلق  يكره أن ف ،المشترکات الموجودة بين الآخرينلأن  المعترض تعو 
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ها لسلطتها؛ وأن  معرفة الخوارزمي بخصمه  ة ونقيضها، و»يرد  لكيهما داخل نفس النظام ما يدور في فزادت من تعايش الحج 
 م، ص0011)الدهري، « تي راوحت الحجج بين ذم  شبيه بالمدحالمتناظر حولها الظر في المسألة النلالي، أسعفته في تغيير زوايا الد
11 .) 

ل موضوع ات»هذه المواضع المشترکة هي  ين أو يمث  الاستناد إلى ما يشك  لشائعة ل جملة من المعارف المشترکة افاق بين المتلق 
)الدريدي، « هو حجاج استنتاجي باعتباره ينطلق من العام  ليصل إلى الخاص   بينهم ... والحجاج استنادا إلى المواضع المشترکة

 سليم حسب قيمتها وتواترها.والت تتفاوت في الإذعانفهي  ،(011 ـ 017 م، ص0011
 ،على المشهد الحجاج في خطابهوسيطرت  ،خريةالس الخوارزمي رسائلعلى  تي تستدعي المشتركلحجج الا توقد هيمن 
ى واضحقد  ،من عناصر أسلوب السخرية لأن  المبالغة عنصر ؛بالغ في صورهفهو  قلب وهو إلى ذلك يميل إلى »ا في رسالته، تجل 

ور وتنويعها، وتسليط الض من صورة إلى فهو ينقله من معنى إلى آخر، و ،لنبها ولا يدع للقارئ فرصة التأموء على بعض جواالص 
ه لا يريد أن يشعر القارئ بالملل والفتور، ولا أن ي  . (282 م، ص0016الضمور، )« لترك له فرصة التأمأخری، لأن 

ثنا عن القيم والحجج ال ن القيم المشترکة نجدهما مرتبطتين؛ استند الكاتب إلى جملة م ،تي تستدعى المشتركومتى تحد 
 ،المطلق لبيبل قد تكون بالشكل الس ،امطلق دائم ربي؛ هذا وتوظيفه ليس بشكل إيجابيالقائمة في الضمائر في المجتمع الع

 يريد إثبات عكسها للخصم الحجاجي.  حين
واهد الدينية والشعرية شبينه وبين المخاطب کالوقائع التاريخية وتمثيلها، وال اعتماده على المشترکات ساعده في هذا المسار

ة الس اتياء القيم الموجودة في الثقافة العربواستدع لطة،بوصفها حج  هي الحجج ذه الحجج ه .ة في تعريفه عن الشخصي 
قلها الكاتب، وهي من الحجج ة جاهزة ينکالشواهد والتضمينات من المرجعيات التراثية أو الواقعية، التي تعد  ماد» الجاهزة
ه انقلب الأمور هذا المسار وما استدعى في .(919 م، ص0001دي، )الحما« تي تدعم الحجاجالقوية ال رَ شخصية  تخييلَه إلا  أن  وکَب 

 ا في: ضالمسخور؛ ومن ذلك قوله أي
مَ مِنكَ ... وهل اسْتَنْظَرَ إبليسُ إلى الوقتِ المعلومِ إلا  لِيُدْرِكَ زمانَكَ ويری بُرهانَك؟ وهل  اللّٰهفإن  إبليسَ ]لَعَنَه  تعالى[ تلميذٌ لك. تَعَلَّ

ك حَسَدَ آدَمَ إلا   . ولا  ـ عليك؟ وهلْ عاداه إلا  فيك؟ ولَعَلَّ ا، وأنتَ أرضِيٌّ تُنكِرُ قَولي، خَرِفَ الفَلَكَ. ولَولا خَرَفُه ما کان القَمَرُ سَماويًّ
ةً،  ، وکانتِ الملائكةُ روحانِي  ، والأرضُ تَقِل  ماءُ تُظِل  . ولا کانتِ الس  کبَرُ مِنهما قَدْرًا ..وأنت بَشَرِيٌّ  ـ 110 ، صشه.1311) .أنتَ أَ

111.)  
ل ل بها  ،سة لبنية الواقعهذه الفقرات بالصور الفنية التي تندرج تحت الحجج المؤس في توس  وهي من أهم التقنيات التي يتوس 

فاق، وأالخطاب في الت ة عدم الات  ه ، ضاف إلى جمالها وقدرتها الإقناعيةأثير على المخاطب وإقناعه، وأدمجها في حج  حين شب 
اها المبدع للكشف انبناء العكس والتبديل على بنية التبديل يجعل منه إشارات يتلق  »لأن   ؛مسخورَ غيرَ مباشرة وانعكس الأمورال

ته ا على إيقاعاعند هذا بل إن  العكس يخلق إيقاعا موسيقيي، ولا يقف الأمر يريد المبدع إيصالها إلى المتلق تيعن المعاني ال
ي منها إ ل المتلق    .(17 م، ص0017)أبو حطب، « ةلى الدلالات الخفييتسل 

الأمر يزيد طاقة الكلام الحجاجية  وهذا ،لة بين طرفي المقايسةصأن  المخاطب يهتم  بكشف وجه الشبه وال إضافة إلى
وأفرط  ،قافته العديدة في انتقاء نعوت للبديهيمن ث في هذا المسارالخوارزمي واستمد   .ويؤخر وقت الدفاع للخصم الحجاجي

عين روعة وجمال يميل إلى الفكاهة وب لما فيها مولكن  المخاطب لا يتع ؛في اختيار صوره وبالغ فيها له الفضل والعلم  يد 
 بالأمور والخوارق والمعجزات المستحيلة. 
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م للاستخفاف من شأن خصمه ة لذعٍ وهدبل هي سخري ،ة إصلاح وبناءفواضح من کلامه أن  سخريته هنا ليست سخري
، وليست المرتبطة بالبعد وشخصه أمام الغير للحرمان المادي أم المعنوي ة، والانتقاص من قدرهخصيلأغراضه الش الحجاجي

د هذا قولَه:  ظر في سلوکه؛ يؤي  « ظَلَمْتَني بِلُؤمِكَ، فظَلَمْتُ الكلامَ بِلَومک»الأخلاقي الهادف وإدانة القيم الخاطئة وإعادة الن 
 م  استطرد القول:ث ،(119 ، صشه.1311)

ها الراضي عن نفسِه، والغَضْبانُ على غيرِه، والعاشقُ لِفعلِه، والمُبغِضُ لأفعالِ دَهرِه. فلا جزاك  كَ، ولا عن  اللّٰهقد سَمِعْنا غَواكَ، أي  خيرًا، لا عن الحقِّ عَدُوِّ
كَ هَدَمْتَ مَنارَهُ، وطَمَسْتَ آثارَ  نَّ ا الحق  فَلِأَ ى هتَكْتَ أَسْتارَه. وکَشَفْتَ عَوارَهُ. الباطلِ صديقِك. أم  كَ أَبْرَزْتَه في مِعرَضِ الفَضيحَةِ، حت  نَّ ا الباطلُ، فَلِأَ ه. وأم 

اسُ مِنَ الباطلِ، ما يَشْبَهُ الحَقَّ  ما يَقبَلُ الن  ى بَرَزَ زَهْوُهُ. وإن  ى ظَهَرَ مُضْمَرُه. ونَصَبْتَهُ، حت  ا . ويأخُذونَ مِنَ الكِ ونَشَرْتَه، حت  دقَ. فأم  ذبِ، ما يُحاکي الصِّ
لماءُ، ورُ والظَّ مَاءُ، ويَسْتَوي في إبرازِ شَخصِه الن  ذُنُ الص 

ُ
ذي تَبْصِرُهُ العَيْنُ العَمياءُ، وتَسْمَعُهُ الأ بصارَ والبصائرَ بِعَيْنِه.  الباطلُ ال 

َ
ه يَنهَى عن نَفسه ويُنذِرُ الأ فإن 

. ولا يُناسِبُه الجَوْرُ، ولا العدْلُ. إلى ماذا أَنْسُبُكَ بَعدَهما. وإلى أين أذهبُ بكويُنادي بِنَقْصِ مَن نَطَقَ به. فَيا  عَنهُما.  مَنْ لا يَقْبَلُهُ الباطلُ، ولا الحَق 
 (. 133ص ، نفسهالمصدر ) تعالىاللّٰه  رَحِمَكَ 

ة السببالتو الذم السخري الذي غلب عليهـ  والمقابلة في هذ المقطع الهجائيکَثُرَ استعمال الأضداد   ،قريع واستخدم حج 
يها بيرلمان التي سة على بنية الواقعوهي تندرج تحت الحجج المؤس لة بين وتيتيكاه الحجة البراغماتية بمعنى أن  الص يسم 
ه بب ... وحد  هذيكون المرور في الاتجاهين: من السبب إلى النتيجة ومن النتيجة إلى الس»الأحداث على أساس رابط سببي و

ها الحجة ال  (.333 ص م،0011، دريدي)ال« ةلبية أو السحدث ما باعتبار نتائجه الإيجابي تي يحصل بها تقويم عمل ما أوالحجة أن 

لِ المسخور بين الحقة في تصجاءت بهذه الحج وهتك أستار  وحسن تعليله هو أنه طمس آثار الحق ؛والباطل ويره عن تجو 
 ؛؛ إذن ليس من المصلحة نصرته والاحتجاج معه«ولا يُناسِبُه الجَوْرُ، ولا العدْلُ  ،باطلُ، ولا الحَق  لُهُ اللا يَقْبَ » :بحيث ،الباطل

ه  :لأن 
لال. فلا تَرْضَ أَن تَصيرَ في صِناعتِك ذَنَبًا،  لالِ الاحْتجاجُ للضَّ الِ. وشَرٌّ مِنَ الضَّ وقد کنتُ فيها أصلًا. ولا فَشَرٌّ مِن الجهلِ نُصْرَةُ الجُه 

لَفِ، وشَبَكَةٌ مِن شِباكِ  اللّٰهأن تكونَ تلميذًا، وقد کنتَ قديمًا فيها أُستاذًا. تَواضَعْ بنا ]رَحِمَك ب واضعَ خُلُقٌ مِن أخلاق السَّ تعالى[ فإن  الت 
قْ علينا بِبِشْرِ الش   قين. وأَحْسِنْ فإن   اللّٰهفإن   كرفِ. وتَصَدَّ هـ.ش، 1311 )الخوارزمي، حسِنين ...يحب  الم اللّٰهتعالى يَجزِي المُت صدِّ

 (. 131 ـ 133ص 

ه  ؛ه في أسلوب رائع ليستميل بعطفه وحنانهجَ في الفقرة المذکورة بين الذم والمدح وبالغ في ذمقد مازَ  ة ولكن  بلغ إلى قم 
ل قوله بأن  له ليس أي خلق ولا أي شرفأو ،السخرية في طلب التواضع به ات القرآنية کحجة هاد الآيوانتهى حججه باستش ،و 

أي العام" أو "العلماء" ب قد يعمد من "الإجماع" أو "الرسة على بنية الواقع بمعنى أن  المخاطِ لطة، وهو قسم من الحجج المؤسسال
ص عمد في ذکر کلام أشخاو ،س""الفيزياء" أو "العقيدة" أو "الدين" أو "الكتاب المقدأو "الفلاسفة" أو "الكهنوت" أو "الأنبياء" أو 

نين بأسمائهم عون من إقبال الجمهور إليهم  ؛معي  هم يتمت  ود)لأن  لتهكم حجة السلطة الخوارزمي  فوظ  لقد (. 331 ص م،1991، صم 
مات واستدعى معنى ضمنيا: إن لا تقنع بكلامي فَ دعم النتيجة المطلوبة أو تسهيل الاالبديهي ول خُذْ بكلام ستنتاج من المقد 

ة! اللّٰه  هل بعد کلامالقرآن کقدوة في سلوکك؛ ف  من حج 

بنعوت منفرة  ة المباشرة، فيخاطب البديهيوقد ينتقل إلى السخري ،إلى أسلوب السخرية غير مباشرة الخوارزمي قد يميل 
أمل في هذه الصور والنتوصور مقززة، بحيث  ب لهكذا و ؛عوتفوت الفرصة للت  فاعَ ولا يدع مجالًا لسماع رد  الد لمخاطبصع 

 من ذلك قوله: الخصم. ف
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ةٍ. ةٍ. ودَوآءً بلا عِلَّ قيبِ ... يا خَراجًا بلا غَلَّ لاقِ. يا مَوْتَ الحبيب، وطَلْعَةَ الرَّ المِ في عَينِ يا غَداةَ الفِراقِ، وکِتابَ الطَّ ... يا شَخْصَ الظ 
ؤمِ، وأَقَلَّ مِنَ المَعدومِ،  ؤمِ. وأَشْأَمَ مِنَ الش  يْنِ ووَجَعَ العَينِ، ويَومَ المظلوم. يا أَلْأمَ مِنَ الل  ]وأَوخَمَ مِن غَمِّ المُبَرْسَمِ المَحمومِ[. يا غَمَّ الدَّ

نيعَةِ بَعدَ شُكْرِها ...  عمةِ بَعْدَ کُفرِها، وأَقْبَحَ مِن ارْتِجاعِ الصَّ ؤمُ يَلِدُ، کان أباه، ولَو کان يولَ البَيْنِ، يا أَوْحَشَ مِن زوالِ النِّ دُ يا مَن لَو کان الل 
ماءُ، وهي تَمطُرُ، أَقْلَعَتْ ولو طَلَعَتِ  لَكانَ أَخاهُ  مسُ بوجهه ما طَلَعَتْ .. ... يا مَن لو نَظَرَتْ إليه السَّ  – 113، ص شه.1311) .الشَّ

116).  
من الأساليب شبه »وهي  ،ة المقارنةحجولجأ إلى  ،عوتر والتذليل، وحرص على انتقاء الناستدعى أسلوبَ النداء للتحقي

ة عالمنطقي ة خالصة فيما يذهب آخرون إلى وهي عملية رياضي ،1ة قيسباعتبار أن  جوهر المقارنة عملي ةلى خلفية رياضية المبني 
سة لبنية الواقع ة الدوال  التقابلية التي تحمل استعانته في هذه الحج (.011 م، ص0011)الدريدي، « اعتبارها من الحجج المؤس 

شيئين يشترکان في معنى  ت دلالتها في ذهن المخاطَب، والدوال  التفضيلية التي من دعائمها هي أنل لتثبيسمات الجذب والتقب
فشأنه  ،وامرار والدوقد تدل  على الاستم ،(106 م، ص0001)الشهري،  ا على الآخر في هذا المعنى الخاصخاص وزيادة أحدهم

هة ي ةاسطتها الضغط بطريقة لطيفة وضمنيواحدة من الوسائل الحجاجية التي يتم  بو»وهي  ،کصفة مشب  ومن ثم   ،على المتلق 
جاه خصمه فأخذ بتراکيب الصورة الس (.91 م، ص0019)عامر، « توجيهه نحو الأفضل اخرة، واستمد  من ثقافته الواسعة ات 

ر م ،هنيهذا الأمر في الربط النصي الموضوعي والتجانس الذوساعده  ،الحجاجي ي تن المبالغة البحيث أجلسه في کرسي متطو 
 کان يجنح إليها.

هذه العبارات إلى الفئة الحجاجية  تي تدل  على القوة والكثرة، حيث تنتميعض عباراته إلى توظيف الألفاظ الولجأ في ب 
ق يدفع بعضه بعضب به لكثرة ولكن  القارئ لا يتع ؛اي قوله إطنابأطنب فو ،نفسها لأفعل التفضيل   .اسيل صوره المتدف 

وبلقيس وسليمان و...، والأسطورية کزرقاء اليمامة،  ة کكسری أنوشروان وقارونمن الشخصيات التاريخي الخوارزمي استمد  
 – 131، ص شه.1311 )الخوارزمي،( و...، والأدبية کعبد الحميد و... في تبيين کبره ونخوته ة کمريم البتول وعلي )والديني

 کقوله: طيفة الل عابيرفي الت البديهي قرعأو ،(116
كِ ما تَمْشِي به أُمورُه مل  اسِ مِنَ التَّ ةِ مِنَ الحِكْمةِ ما يَنْفُقُ به سُوقُهم. واتْرُكْ لِبني العَب  مسِ والقَمَرِ مِنَ الحُسْنِ ... دَعْ لِليونانيَّ م. وأَبْقِ للشَّ

عْدِ ا يحِ العاصفِ، والرَّ وْلَةِ، قَدْرَ ما يُسمَعُ به صَوْتُهُما ... وارْفَقْ بالأرضِ بِمِقدارِ ما يَطْلُعانِ به، ويَلوحانِ فيه، وَهَبْ للر  لقاصِفِ، مِن الصَّ
ساءِ مِن وراءِ حجابٍ، ومِن خَلْفِ بُرْقُعٍ. وإلا  خَرَ  ة سُلطانك. وانْظُرْ إلى النِّ ارَ مِن شِد   جْنَ عن عِشقِك مِن سِتْرِ مِن خُطُواتِك. وارْحَمِ الجَب 

ضْ إماءَ ، وقَطَعْنَ أَيدِيَهُ اللّٰه ه فَلا تُعَرِّ ، وقُلنَ حاشَ لل  قْ بينهُنَّ وبين عِبادِ  اللّٰهتعالى لِسَخَطِ  اللّٰهنَّ ... ولا تَمْشِ في الأرضِ  اللّٰهولا تُفَرِّ
ك لن تَخْرِقَ الأرضَ ولَن تَبْلُغَ الجبالَ طولًا )  .(111 – 117نفسه، ص المصدر مَرَحًا. إنَّ

ة عدم استخدم الخوارزمي  ف، وبكثرة فاق أو التناقضالاتحج  ية المفارقات وظ   في لهوهي کانت عونا کبيرا ، والثنائيات الضد 
ة متوازي ؛ولها قيمة حجاجية في تثرية النص ،رسائله السخرية ة تكمن طاقة حجاجية إقناعي»أن  فيها ة بين الأضداد، وإذ تعد  حج 

دة لمعطيات الحبما تحمله من صور متقابلة وو ي ليقياة والسجوه متعد  سعة أمام المتلق  ارن لوك الإنساني؛ فتجعل صورة الأشياء مت 
لو أو ذاك، ومن ثم  يكبينها من حيث هي سلوکات بشري ا على وفق ما ون اختياره قائمة، وليقارن بين نتائج إتيان سبيل هذا الس 

له من مغانم  ات سلبييحص   .(100 م، ص0001ديب، )ه« ةومكاسب إيجابية، أو مغب 

                                                 
1. Mesure 



 82العدد ( ـ .شه4148/  ه4111بجامعة أصفهان )ربيع وصيف كمة لكلية اللغات نصف سنوية علمية مح: بحوث في اللغة العربية 

 

14 

ص  ؛ إذ لما لها من المسحة الإيقاعية التي تعطي الني وإقناعهأثر في استمالة المتلق اهذه من المحسنات البديعية التي له
ف  ورونقجمالا ة السا. وتابع قوله في وصف زهوه الكاذب، ووظ  ة يبالآية القرآنية في العملية الحجاج لطة بواسطة الاستشهادحج 

 . وابلحجاجية ويُرشد المسخور إلى طريق الثذروة اال إلىتعابيره  ليبلغَ 
ث کونه کلام  ر بالحجفالمخاطب لا يقتنع بكلام المتحد  ث بقدر ما يتأث  آن والنصوص الدينية ة کالاستشهاد بالقرالمتحد 

لف أو الأبيات الشعري استفاد ة وديني ال؛ فهو کما اهتم  بموضوعات أدبية، اهتم  أيضا بموضوعات وقضاياة والحكم والأمثوأقوال الس 
ما لا يستطيع الد ربماته ولوکه وشخصيس إصلاح رمى إلىالمسخور و من ثقافته في مجالات متعددة لذم مه تهك  فاع تجاه تهك 

مات عديدةفهو ؛ (116 – 113، ص شه.1311 )الخوارزمي،عباراته من ألفاظ رکيكة  لم تخلوإن  ،حديثه فيصل إلى  ،يأتي بمقد 
مات؛ يةثم  يعود ثان ،تيجةالن  فمن قوله في النتيجة: إلى المقد 

مِّ عنكَ، وتَأْنفُ و هْتُكَ بأشياءَ تَنْقُصُ في بابِ الذ  ي شَبَّ ه مُصانَعَةٌ لك ورِفْقٌ بك. وذلك لأن  قَ  مِنكَ. ولقد ظَلَمْتُها بك اللّٰههذا کل  إذ کان فُرِّ
ؤْمَ مُنتَظِمًا، والقُبحَ مُجتَمِعًا، والجهلَ  ب، ما اجْتَمَعَ فيك. ومَنْ لي بشيءٍ يُوازيكَ،ئفيها مِنَ المعا أو بِشَبيهٍ يُضاهيكَ. ومِن أينَ أَجِدُ الل 

قصَ مُحْتشِدًا، ف ؤْمَ مُحْتَفِلًا، والنَّ  (.117 نفسه، صالمصدر ) ي هَيْكَلٍ واحدٍ وفي شخصٍ مائلٍ مُختَمِرًا، والش 
ر في مشاجمع کلَّ لؤم وقبح وجهل ونقص في البديهي ةَ الشعره وإثارة سخره؛ واستدعى ، وأث  وهي تندرج تحت  ،خصحج 

سة على بنية الواقع وأعماله ة لة وثيقة بين أي  شخص والص ي في جوهرها على اعتبارتنبن»ي وه ،الحجج المؤس  أعماله وخاص 
دبفعل  بحيث إن قامت ،ةعلى مبدأ ثبات الشخصي ن أو اتخذت موقفا محد  ها عرفت بخصال معلو ،امعي  فة منذ زمن بعيد فلأن 

  (.220 م، ص2911دريدي، )ال «وستظل  کذلك ما بقيت على قيد الحياة
ه في الأمورغضب عليه وخاف ،ه وفعلهالخوارزمي تناقض سلوك المسخور في قول رسم ةً على نخوته وغلو  ف  ،ص  ووظ 

ماته لما فيه من طاقة حجاجي في نتيجة الاستفهام التقريري رتب عن ة في دفعه إلى الاعترمقد  اف بما يراد تثبيته وإلزامه بما يت 
 اعترافه. 

ل على أفعاله ، وهو مسؤولأن  الإنسان حر   ؛فسطةالس ع على شيء غير قليل منوجدير بالذکر أن  حجة الشخص وأعماله تتمت
س للخطاب الحجاجي إلى کسر العلاق ،ةکثيرا ما تعتمد هذه الحجة بطريقة عكسي»... ومواقفه و ة بين الشخص فيعمد المؤس 

خذا الت ر المقامات أو مت  ر الظروف وتغي  لا بتطو  كا في ثبات الشخصية أو متعل  ا لبتر هذه ر أو التقلب في ذاته مبر  غيوأعماله مشك 
زة للش ،العلاقة ث عنهحين يجعله من السمات الممي    (.030 ، صالمصدر نفسه)« خص المتحد 

وهذا واضح في  والغرض إثارة عواطف المسخور وانفعالاته؛ ،ضليلالت الخوارزمي في هذا القسم الحجاجي في وقع إذن
  .إليه تي ينتسبهااختيار الأوصاف ال

وکفاك بِفضْلك مادحًا لك. وحَسْبُكَ بِانْفِرادِكَ مُقارِعًا دونَك. هذه »ية قوله في: ومن الفقرات التي استخدم التمثيل والصور الفن
ةٌ أَهْ  اللّٰه]رحمك  دَيْتُها إليك. بل هذي مِنَ العَرائسِ جَلَوْتُها عليك. وما مَهرُها إلا  فَقْدُك. ولا ثَمَنُها إلا  بُعدُك. فإذا أَنْعَمْتَ تعالى[ هَدِيَّ

هْرَ. فسُبحانَ مَن أَرانيكَ، ولك صَهرٌ مِثلي، وأنتَ خَتَنٌ لي. وعَه يْتَ المَهْرَ. وأَرْضَيْتَ العروسَ والصَّ اس يَخْطُبُونَ دي بالن  بهما فَقَدْ وَفَّ
يَم. وأنتَ خَطَبْتَ هذه الكريمةَ بِلُؤمِ نَجْرِكَ. وصِغَرِ قَدْ  بُونَها بِحُسنِ الأخلاقِ والشِّ رِكَ. وعَهدي بهم يَحْتَمِلونَ الكَرائمَ بِالكَرَم. ويَتَطَلَّ

بيسِ المُمَزَّ  قْكَ. وإذا المُهُورَ في أموالِهم، وأنتَ جَعَلْتَ مَهرَ هذه مِن عِرضِكَ الخَلَقِ اللَّ قْتَها، لَم تُطَلِّ ك إذا طَلَّ قِ. وأَعْجَبُ ما فيها، أن 
  .(111 – 111، ص شه.1311) أَطْلَقْتَها، لَم تُطْلِقْكَ. فَخُذْها مُبارَکًا لك فيها. فبِئسَ العروسُ. وزَوجُها شَرٌّ منها

ضعت»ة، وهي يتها حسنتهى الخوارزمي رسالتَه بهذه الصورة الفنية التي مادا دة أو مفهوم و  ي فكرة مجر  أثير في المتلق  ا لغاية الت 
ل (؛199 ص م،0001ة، )صول« وإقناعه، وتسليمه بتلك الفكرة أو هذا المفهوم منبرسالته الكاتبُ  لقد مث   ،عروس لها المهر والث 
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ر بهذه الص ،وهما فقد المسخور وبُعدُه سالةَ  یهدفأة لؤمَ أصل المسخور وسوء عِرضه، نعوصو  إليه مع کل  ما فيها من التقريع.  الر 
  .لحط من قدر المهجو  وا الهدف هنا التجريح والانتقاص

الخوارزمي ليس للأغراض الإصلاحية أو نقد الأوضاع السياسية والاجتماعية والسير  ويبدو أن  السخرية والهجو في رسائل
 مانه عليه.ة أغلبها للحصول على المال أو حربل يكون للأغراض الشخصي ،ةالفردي

 
 الخاتمة

ة، وأدمج بعضها بعضا.  ف الخوارزمي الحجج بكل  أنواعها في رسائله السخري  ه  ،هو استدعى حججا شبه المنطقيةفوظ  وحظ 
ز على  سق الحجاجي الشرطي والتقابلي  والتفضيلي، ورک  ة المقارنة عن طريق الن  ة التناقض وحج  الأوفر فيها استخدام حج 

بالغ في  اعد  فيها للمسخور عيوب، وات طاقة حجاجية وإبراز الائتلافات والاختلافات بين طرفي  المقارنةالضدية ذ الثنائيات
ظهر هذا الأمر في رسالته إلى ابن البديهي في أسلوب الذم يشبه المدح مليئا بالسخرية ف .وصفها وأَبعد عنه کل  فضيلة أخلاقية

ة ، بيحة المستهجنةب البشرية والأفعال القئالمعا لينسب إليه بك سة على بنية الواقع منها حج  کما اعتمد على الحجج المؤس 
ات  تهيمنلقد  .ي تدعو إلى الأخلاقتواستدعى الآيات القرآنية ال ،السبب، وحجة الشخص، وحجة السلطة على رسالته شخصي 

ه ويُ  ة وأسطورية ودينية عديدة ليقارن بينها وبين المسخور ليُذلَّ الحجاجي وأسلوب  قرعه عن طريق النسق التفضيليتاريخية وثقافي 
م لبي المطلق أو سيشبه المدح. وجدير بالذکر أن  الخوارزمي اهتم  بسلوك الأشخاص وأفعالهم من خلال انتقاء النعوت ال الذ 

د الخوارزمي اعتم ،ليُبرز الاختلاف بين قول خصمه الحجاجي وفعله. في هذا المسار ،الإيجابي وما دخل في ميزاتهم الجسمية
ن الاعتماد على إالمقامات؛ هذا و رفنجاعته ضعيفة من حيث أنها تتغير في تعدد الظروف وتغي ،على حجة الشخص وأعماله

کثر نجاعة بالنسبة إلى سائر أنواع الحجج ع الخوارزمي في . ولكن  الخوارزمي ما اعتمد عليها کثيرا ؛الحجج شبه المنطقية أ تمت 
کثر لَ تناقض سلوك المسخور في قوله  رسائله السخرية بأ ة التشبيه ليتمث  سة لبنية الواقع خاص  ف الحجج المؤس  حريةً؛ ولهذا وظ 

وبالغ في وصف عيوبه بنعوت منفرة وصور مقززة، ليفوته فرصةَ التأمل والدفاع ولا يُعطيه مجالًا لسماع رد  الخصم. وبما ، وفعله
فحجاجه مبني على العاطفة والإحساس يميل إلى المغالطة؛ ولهذا وقع في  ،لاتهأن  الغرض منها إثارة عواطف المسخور وانفعا

ي القيم والمشترك إلى جملة من القيم المشترکة ف يتي تستدعالحجج ال فيواستند الخوارزمي . التضليل في عمليته الحجاجية
بحيث  ،بل قد تكون بشكل السلبي المطلق ،ليس بشكل إيجابي مطلق دائما امائر؛ هذا وتوظيفهالمجتمع العربي القائمة في الض

ئة للمسخور ،أشار إلى التصوير الخُلُقي ولا التصوير الخِلقي ق وأثبتها للخصم الحجاجي  کي يدعوه إلى طري ،منه نعوت سي 
ججه على ضرب من فحججه تُبنى على العواطف والمشاعر؛ ولهذا قامت ح ومع أن  غرضه شخصي .وإصلاح نفسه؛ وابالص

  .الأحاسيس والمشاعر طة الحجاجية لتثيرالمغال
 

*** 
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